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2015 -02-23  

الطاھرین، وعلى الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، وعلى آل بیتھ الطیبین   

صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارض عنھم یا رب العالمین، اللھم أخرجنا من 

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  الموت موعظة كبیرة :

انین في عمان، المكان الأول فیما قیل لي أفقر مكان أیھا الأخوة الكرام؛ قبل سنتین تقریباً دعیت إلى مك  

في عمان، والمكان الثاني أغلى مكان، ففي المكان الأول قلت للإخوة الكرام: دخل على النبي الكریم 

رجل من فقراء الصحابة فقال لھ: أھلاً بمن خبرني جبریل بقدومھ، فھذا الرجل صعق، قال: أو مثلي؟ 

امل في الأرض علم في السماء، ھذا قلتھ في أفقر مكان بعمان، بعد ساعة قال لھ: نعم یا أخي، أنت خ

كنت في أغلى مكان بعمان، قلت لھم: إن أسعار البیوت في الشام خمسة ملایین أو عشرة، ولي قریب 

بیتھ ثمنھ حوالي مئة وثمانین ملیوناً، غناه غیر معقول، یمكن الأثاث بعشرات الملایین، فھذا الرجل 

ً سوداء، أي ھنالك بعض المیاه المالحة الغني توف ي، والوفاة بأیام مطیرة، فتحوا القبر ووجدوا میاھا

انصرفت إلى ھذا القبر، فسألوا ابنھ، وابنھ كان صدیقي، قال: ادفنوه، ما الذي یمكن أن نفعلھ؟ أنا ھذا 

  الحدث لا یغیب عن بالي أبداً، فالبطولة في النھایة، في الخاتمة.

الدنیا، في زمن محدد، لا بد من أن یمضي، كل مخلوق یموت ولا یبقى إلا ذو العزة الآن أنت في   

  والجبروت.

  والعمر مھما طال فلا بد من نزول القبر   واللیل مھما طال فلا بد من طلوع الفجر

***  

  یـــوماً على آلة حدبـــاء محمول   كل ابــن أنثى وإن طالت سلامــتھ

  فاعلم بأنــــك بعدھــــــــــــا محمول  ور جنـــــازةفإذا حمــــلت إلى القبـــــ

***  
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ھذا الإنسان الغني جداً وأنا في التعزیة أنظر إلى ھذه الثریات، أسأل: من اختار ھذه الثریات؟ من اختار   

ھذا البلاط؟ من صمم ھذا الجبصین؟ من اشترى ھذه الأدوات؟ المرحوم! أین ھو الآن؟ في القبر! والله یا 

ننا الموت موعظة كبیرة، والإنسان بضعة أیام، ما قرأت تعریفاً جامعاً مانعاً للإنسان كھذا التعریف، إخوا

    ھو بضعة أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ،

  بطولة الإنسان أن یعد للساعة التي لابد منھا :

ب دفنوك، ولو بقوا لذلك حینما یصل الإنسان إلى القبر ینادى أن عبدي رجعوا وتركوك، وفي الترا  

  معك ما نفعوك، ولم بیق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا یموت.

ھل یستطیع أي أحد أن یقول: أنا لا أموت؟! ھل یستطیع أن یندفن بقصر؟ لا، بقبر! قد ینتقل من بیت   

مبدأ ھنالك  -البرمجة العصبیة اللغویة -كالقصر إلى قبر، فھذا المصیر تعلمنا ببعض البرامج العصبیة 

أعجبني فیھا: ابدأ من النھایة، النھایة ھي الموت، ھذا البیت خرجت منھ، أي الشخص یدخل إلى بیتھ 

قائماً ثلاثاً وسبعبن سنة، ھنالك مرة سوف یخرج أفقیاً، ھل ھذا صحیح؟ مرة واحدة یخرج ولا یعود، في 

ھ لا یقولون: لماذا تأخر؟ انتھى، حیاتھ عندما یسھر یقولون: تأخر فلان أسألوا لماذا تأخر؟ عندما یدفنون

حتى ألبستھ حتى لا یتذكرونھ یتبرعون بھا كلھا، ھو الذي اشترى البیت، وھو الذي اشترى الأثاث، 

  خلال أسبوعین أو ثلاثة ینسى ویعیش أھلھ حیاتھم المرفھة، واحتفالاتھم، ولقاءاتھم، وسفریاتھم.

یبكي وحده، فإذا وافتھ المنیة كل ما حولھ یبكي، فلذلك الإنسان عندما یولد كل ما حولھ یضحك وھو   

  فالبطولة أن تضحك وحدك، قال تعالى:

  ﴿ قیلَ ادخُلِ الجَنَّةَ قالَ یا لیَتَ قوَمي یعَلَمونَ ﴾

  ]٢٦[سورة یس: 

والله یا إخوان دعك من التقوى و الصلاح، الذكاء والعقل والفھم والتفوق والنجاح والفلاح أن تعد لھذه   

    تي لابد منھا، الإعداد لھا بالعمل الصالح.الساعة ال

  بطولة الإنسان أن یؤمن قبل فوات الأوان :

أكاد أقول وأنا أعني ما أقول: إذا شخص أرسلھ والده إلى جامعة في فرنسا، باریس مدینة كبیرة   

یھا كل عملاقة، مترامیة الأطراف، فیھا مسارح ودور سینما، فیھا حدائق، وفیھا أبینة فخمة جداً، وف

شيء، نقول لھذا الطالب: علة وجودك في ھذه المدینة العملاقة شيء واحد وھو الدراسة، وأنا أقول لكم 

قیاساً على ھذا المثل، ینبغي أن نكتشف قبل فوات الأوان، لماذا قلت قبل فوات الأوان؟ لأن أكفر كفار 

  الأرض الذي قال كما ذكر الله في القرآن الكریم:

  



3 
مدینة عمان، مركز أم أذینة القرآني، العشاء الخیري الأول: خیركم ، أھمیة العمل الصالح والبدء من النھایة   

  بُّكُمُ الأعَلى ﴾﴿ فقَالَ أنَا رَ 

  ]٢٤[سورة النازعات: 

  والذي قال:  

  ﴿ ما عَلِمتُ لكَُم مِن إلِھٍ غَیري ﴾

  ]٣٨[سورة القصص: 

  حینما أدركھ الغرق قال:  

  ﴿ آمَنتُ أنََّھُ لا إلِھَ إِلاَّ الَّذي آمَنتَ بھِِ بَنو إِسرائیلَ ﴾

  ]٩٠[سورة یونس: 

  فالإیمان حاصل لأن الله عز وجل یقول:  

  ﴿ فكََشَفنا عَنكَ غِطاءَكَ فَبصََرُكَ الیَومَ حَدیدٌ ﴾

  ]٢٢[سورة ق: 

  فالبطولة أن تؤمن قبل فوات الأوان، لأنھ إذا آمنت بعد فوات الأوان یقول الله في كتابھ العزیز:  

  بتَ في إیمانھِا خَیرًا ﴾﴿ یَومَ یأَتي بعَضُ آیاتِ رَبكَِّ لا ینَفعَُ نَفسًا إیمانھُا لمَ تكَُن آمَنَت مِن قبَلُ أوَ كَسَ 

  ]١٥٨[سورة الأنعام: 

طالب لم یدرس، قدم ورقة بیضاء، نال علامة الصفر بجدارة، رجع إلى البیت وفتح الكتاب ففھم   

  الموضوع، متى فھم الموضوع؟ بعد فوات الأوان.

نؤمن بھا جمیعاً، أي إنسان ولو كان ملحداً، لكن یؤمن بھا فجمیع الحقائق التي جاء بھا الأنبیاء سوف   

  بعد فوات الأوان، مادام القلب ینبض فاستغل الفرصة.

ً بشمال جدة یملكھا إنسان فقیر جداً، الأرض كانت بعیدة جداً عن جدة، فلما    بلغني أن ھنالك أرضا

اً اشتراھا بربع قیمتھا، توسعت تسعین كیلو متراً اقتربت من أرضھ، جاء مكتب عقاري خبیث جد

وضحكوا على صاحبھا، صاحبھا بعد حین أدرك الحقیقة أنھ باعھا بربع قیمتھا، ھؤلاء الشركاء الثلاثة، 

البناء رأیتھ بعیني كبیر جداً، وقع  -بناء مؤلف من اثني عشر طابقاً  –أول شریك وقع من أعلى البناء 

ي دھس، الثالث انتبھ، ربط الحادثین مع أخذ الأرض من أعلى طابق ونزل میتاً، ھذا أول شریك، الثان

بربع ثمنھا، فقام بالبحث عن البدوي ستة أشھر حتى عثر علیھ، وأعطاه ثلاثة أضعاف الثمن، قال لھ ھذا 

  البدوي باللغة البدویة: أراك قد أدركت نفسك.

تصل إلى ما ترید قبل  ونحن ممكن أن ندرك أنفسنا، مادام القلب ینبض ممكن أن ندرك أنفسنا، یمكن أن  

    فوات الأوان، والصلحة بلمحة، والتوبة سھلة.
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  الاستعداد للموت بالاستقامة و العمل الصالح :

فیا أیھا الأخوة؛ ھنالك حالة مرضیة اسمھا، الغرق بالجزئیات، لیس ھنالك أي واحد منا لا یملك جدول   

بعة البقیة یرحلھم للیوم التالي، لكن لم یدخل أعمال كل یوم عنده حوالي عشرین أو ثلاثین بنداً، أنجز س

  الموت في حسابھ، كأنھ لن یموت، والإنسان یموت بثانیة.

في الشام كان ھنالك إمام جامع صلى الظھر بالناس، في العصر صلى الناس علیھ، ممكن أن ینخطف   

  الإنسان بثانیة.

العمل، یجب أن تستعد لھذا الموت،  فلذلك أیھا الأخوة مادام ھناك موت یأتي بغتة، والقبر صندوق  

  تستعد لھ بالاستقامة، الدخل حلال حلال، ھنالك شيء لیس حلالاً یجب أن نتركھ:

  ((وما ترك عبد شيء � إلا عوضھ الله خیراً منھ في دینھ ودنیاه))

  [ الجامع الصغیر عن ابن عمر ]

حقق وعوده للمؤمنین، أي مستحیل وألف والله أكاد أقول لكم: إن زوال الكون أھون على الله من ألا ی  

ً مضاعفة، أي كل واحد منا یعامل من  ً � ثم لا تعوض عن ھذا الشيء أضعافا مستحیل أن تدع شیئا

حولھ، لھ زوجة، ولھ أولاد، ولھ أصحاب، ولھ كنائن، ولھ رئیس بالدائرة، ولھ مدیر عام في الشركة 

الله مباشرة بعمل صالح تبتغي بھ وجھ الله؟ بترك شيء مثلاً، تعاملت مع ھؤلاء؟ حاولت أن تتعامل مع 

لا یرضي الله بینك وبینھ؟ حاولت أن تصلي قیام اللیل ولا تحدث بھ أحدا؟ً فالإنسان عندما یحاول أن 

یتعامل مع الله عز وجل، فیما بینھ وبین الله، یجب أن یرى النتائج مذھلة، سأقول لكم كلمة دقیقة: والله 

ھو إن لم تقل لیس على وجھ الأرض من ھو أسعد مني إلا أن یكون أتقى مني فلدیك  الذي لا إلھ إلا

مشكلة، التعامل مع من؟ مع الخالق الذي بیده كل شيء، الأقویاء بیده، والأغنیاء بیده، والمال بیده، 

  والرزق بیده، والصحة بیده، علاقتك مع زوجتك تكون جیدة جدا إذا كنت معھ قال تعالى:

  حنا لَھُ زَوجَھُ ﴾﴿ وَأصَلَ 

  ]٩٠[سورة الأنبیاء: 

فأنا أقول: إذا الشخص بدأ بالتعرف على الله مباشرة یتعامل معھ تعاملاً صادقاً ومخلصاً، ینبغي أن یرى   

نتائج مذھلة، إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السموات والأرض أن ھنئوا فلاناً إنھ اصطلح مع الله، 

سعد من إنسان اصطلح مع الله، كأنھ یعیش في جنة، بأي وضع، بأي بیت، بأیة أي لیس ھنالك من ھو أ

، وھنالك ستمئة، إن كنت تملك ھذه أو ھذه ھنالك 180مساحة، بأي سیارة، بأي مودیل، ھنالك مارسیدس

  قبر، وسوف تدع كل شيء.

    



5 
مدینة عمان، مركز أم أذینة القرآني، العشاء الخیري الأول: خیركم ، أھمیة العمل الصالح والبدء من النھایة   

  على الإنسان أن یقتطع من وقتھ وقتاً لمعرفة سرّ وجوده و غایة وجوده :

فیا أیھا الأخوة؛ تقتطع من وقتك الثمین وقتاً لمعرفة سرّ وجودك، وغایة وجودك، وما الذي ینبغي أن   

تفعلھ، لابد من أن تتزود بذلك، أي الله عز وجل أودع فیك قوة إدراكیة ھذه لابد من أن تلبى بالعلم، لا بد 

  مجموعة مؤمنة. من أن تقرأ القرآن، تفھم القرآن، تقرأ السنة وتفھم السنة، یكون لك

  (( لا تصَُاحِبْ إلاِ مُؤْمِنا ، ولا یأكُلْ طَعَامَكَ إلاِ تقَِيّ ))

  [أبو داود والترمذي عن أبي سعید الخدري ]

  یجب أن یكون لك حاصنة اجتماعیة، بیئة، قال الله تعالى:  

َ وَكونوا مَعَ الصّادِقینَ ﴾   ﴿ یا أیَُّھَا الَّذینَ آمَنوُا اتَّقوُا �َّ

  ]١١٩ة التوبة: [سور

  فلو أنك صاحبت الأجانب والبعدین عن الله لن تستطیع الاستقامة:  

َ وَكونوا مَعَ الصّادِقینَ ﴾   ﴿ اتَّقوُا �َّ

  ]١١٩[سورة التوبة: 

  العمل الصالح علة وجود الإنسان في الدنیا :

قبلك في الحیاة ھذا الموضوع أخواننا الكرام خطیر، موضوع مصیري متعلق بسعادتك الأبدیة، ومست  

الدنیا، فلا بد من طلب الحقیقة، أما أنھ یوجد لدینا أدوار أسبوعیة، ویوجد لدینا سھرات، وسیاحة، 

ولقاءات، ولكن لیس مستعداً أن یحضر درس علم في الأسبوع ساعة، لا یوجد وقت، ھذه الكلمة مریحة 

ة لدخول الجنة فسیندم، إن العار لیلزم جداً عندما یأتي الوقت المناسب، ولم یكن عنده المؤھلات المناسب

المرء یوم القیامة حتى یقول: یا رب لإرسالك بي إلى النار أھون عليّ مما ألقى، وإنھ لیعلم مافیھا من 

  شدة العذاب.

  الآن الناس كلھا متشابھة لكن ھنالك لحظة:  

  ﴿ وَامتازُوا الیَومَ أیَُّھَا المُجرِمونَ ﴾

  ]٥٩[سورة یس: 

في الدنیا العمل الصالح، فلذلك أخواننا الكرام یلخص ھذا الذي قلتھ، علة وجودنا في الدنیا علة وجودنا   

  العمل الصالح، الدلیل الإنسان قبیل وفاتھ یقول:

  ﴿ رَبِّ ارجِعونِ * لعَلَيّ أعَمَلُ صالِحًا ﴾

  ]١٠٠-٩٩[سورة المؤمنون: 
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  ویقول:  

  ﴿ یا لَیتنَي قدََّمتُ لِحَیاتي ﴾

  ]٢٤[سورة الفجر: 

فالعمل الصالح علة وجودنا في الدنیا، ونحن ھذا اللقاء من أجل ھذا العمل الصالح، والحقیقة ھذه   

الجمعیات الخیریة إن لم تدعم تنتھي، وتغلق أبوابھا، فمن ساھم بدعمھا والله أكاد أقول: لا یوجد إنسان 

ً إلا الله ع ً وقانونا ز وجل یكتب لھ حسنة بكل یساھم بمالھ في إنعاش جمعیة خیریة منضبطة شرعا

  نشاطات ھذه الجمعیة.

اللھم احفظ إیماننا جمیعاً وأھلنا وأولادنا وصحتنا ومالنا، وأدعو لكم الدعاء السادس واستقرار بلادكم،   

  فھنیئا لكم على ھذا الاستقرار، وحافظوا علیھ، ھنالك نعم لا نعرفھا إلا إذا فقدناھا .

    

 


